
  واشــنطن - حذرت منظمـــة ”فريدوم 
هـــاوس“ مـــن أن الحكومـــات تســـتخدم 
بشكل متزايد مواقع التواصل الاجتماعي 
للتلاعـــب بـــآراء الناخبـــين فـــي العالـــم 
والتجســـس عليهـــم، الأمـــر الـــذي يهدد 

الديمقراطية.
وأظهر تقرير منظمة ”فريدوم هاوس“ 
الثلاثـــاء أن الحريـــة علـــى الإنترنت في 

تراجع للسنة التاسعة على التوالي.
وأشـــار إلى أدلة على اعتماد أربعين 
دولـــة علـــى الأقـــل مـــن أصـــل 65 دولـــة 
شـــملها التحقيق ”برامج متطورة لمراقبة 

الشبكات الاجتماعية“.
وتعمد السلطات في بعض الدول بكل 
بســـاطة إلى قطع الإنترنت حين يناسبها 
ذلك، فيما تستعين دول أخرى بجيش من 
الخبـــراء للتلاعب بالمعلومات المنشـــورة 

وإشاعة أنباء مضللة بشكل واسع.
مايـــك  المنظمـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
أبراموفيتز أن ”حكومات كثيرة تلاحظ أن 
الدعاية تعمل بشكل أفضل من الرقابة على 
المنصات“. وتابع أن ”القادة المتســـلطين 
والشعبويين يستغلون الطبيعة البشرية 

والخوارزميـــات للفـــوز بعمليات اقتراع، 
مســـتخفين بالقواعـــد المعتمـــدة لضمان 

انتخابات حرة ومتوازنة“.
واعتقل أشـــخاص فـــي 47 من الدول 
الــــ65 لنشـــرهم كلاما ذا طابع سياســـي 
أو اجتماعـــي أو دينـــي علـــى الإنترنت، 
وفـــي 31 دولـــة علـــى أقل تقديـــر تعرض 
بعض الأشـــخاص لعنف جســـدي بسبب 
أنشـــطتهم على الإنترنت. ووفق التقرير، 
تبقى الصين للسنة الرابعة على التوالي 
أســـوأ دولـــة من حيـــث التعديـــات على 
الحريـــة علـــى الإنترنت، فـــي وقت كثفت 
فيـــه الحكومـــة جهودها للســـيطرة على 
المعلومات حـــول تظاهـــرات هونغ كونغ 
أو الذكـــرى الثلاثين لمجزرة ســـاحة تيان 

أنمين.
وفي الولايـــات المتحدة ذكرت المنظمة 
أن ”قـــوات الأمـــن والســـلطات المعنيـــة 
بالهجرة وسعت مراقبتها بالالتفاف على 
آليات الشـــفافية والمســـؤولية التي كان 

يمكن أن تحدّ نطاق تحركها“.
العمـــلاء  ”قـــام  التقريـــر  وتابـــع 
بالتجســـس دون تفويض علـــى الأجهزة 

الإلكترونية للمســـافرين لجمع معلومات 
حـــول أنشـــطة يحميهـــا الدســـتور مثل 

التظاهرات السلمية“.
الســـودان  وصنفت ”فريدوم هاوس“ 
وبنغـــلادش  والبرازيـــل  وكازاخســـتان 

وزيمبابوي على أنها الدول التي سجلت 
أكبـــر تراجـــع في حريـــة الإنترنـــت هذه 

السنة.
وأشـــارت فـــي المقابـــل إلى تحســـن 
حريـــة الإنترنت في 16 دولة، في طليعتها 

فـــي  ذكـــر  أبراموفيتـــز  لكـــن  إثيوبيـــا. 
المقابـــل أمثلة حيث تلعـــب التكنولوجيا 
دورا إيجابيـــا يصـــب لصالـــح التغييـــر 
حيـــث  لبنـــان  فـــي  كمـــا  الديمقراطـــي، 
يتابـــع العديدون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي الدعـــوات للانضمـــام إلـــى 

المحتجين المطالبين بإصلاحات.
وصدر هـــذا التقرير بينمـــا تعقد في 
لشبونة ”قمة الإنترنت“، الملتقى السنوي 
لعمالقـــة الإنترنت والشـــركات الناشـــئة 
الصغيرة لطرح ابتكارات وأفكار جديدة.

وفي هذا السياق، قام إدوارد سنودن 
الموظف السابق في أجهزة الاستخبارات 
الأميركية، بمداخلة كانت مرتقبة بشـــدة، 
الناجم  حذر فيها من ”تركيز الســـلطات“ 
عن التعـــاون بين الحكومـــات والمنصات 

الرقمية الكبرى.
وقال ســـنودن الذي ســـرب عام 2013 
الآلاف من الوثائق الســـرية لعدة وسائل 
إعـــلام فضحت وجود نظام مراقبة عالمية 
أنشـــأنا  ”إذا  والإنترنـــت  للاتصـــالات 
ســـلطة طاغية، كيف نفعل للسيطرة على 
هذه الســـلطة حين يتم اســـتخدامها ضد 

الشـــعب؟“، وذلك فـــي وقت حضـــت فيه 
واشنطن عمالقة الإنترنت على البحث عن 
”حـــل تقني“ يضمن لقوات الأمن الوصول 

إلـــى معطيات وبيانـــات بالأرقام في حال 
وقوع جرائم خطيرة.

وأوضح ســـنودن فـــي الكلمـــة التي 
ألقاهـــا عبـــر الفيديـــو من روســـيا حيث 
يقيم بعدمـــا اتهم في الولايـــات المتحدة 
بالتجســـس وسرقة أســـرار دولة ”ليست 
حمايـــة البيانـــات ما يطرح مشـــكلة، بل 
جمـــع البيانـــات والثقـــة المطلقـــة التي 
الإنترنـــت  رواد  يمنحهـــا  أن  يفتـــرض 

للشركات التكنولوجية الوسيطة“.
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 بيــروت - تتوالــــى اســــتقالات كتــــاب 
وصحافيين من صحيفة الأخبار اللبنانية 
بســــبب انحيازهــــا فــــي تغطيــــة الحراك 
الشــــعبي في مختلف المناطــــق اللبنانية، 
وإصرارها على فرض نظرية المؤامرة على 

الصحافيين خلال تناولهم للمظاهرات.
عقيقي  فيفيــــان  الصحافية  وأعلنــــت 
الثلاثــــاء في تدوينة على موقع فيســــبوك 
أنهــــا ”تقدّمت باســــتقالتها من العمل في 
صحيفــــة الأخبار لأســــباب مهنية متعلقة 
بتغطيتهــــا للانتفاضــــة الشــــعبية التــــي 
انطلقت في 17 أكتوبر 2019، ولغيرها من 
الأسباب المتراكمة والمتعلّقة بالأداء المهني 

للصحيفة ولم تتم معالجتها يوما“.
وأضافت عقيقي في منشورها ”أشكر 
صحيفــــة الأخبــــار علــــى الفرصــــة التي 
منحتني إياها منذ أربع ســــنوات، والتي 
خضــــت تجربتهــــا تحت إشــــراف الزميل 
محمد زبيب منذ اليوم الأول، ولكني اليوم 

لم أعد أجد نفسي فيها“.
لكــــن الصحافــــي محمد زبيــــب أيضا 
سبقها بإعلان الاســــتقالة قبل أيام قليلة، 
وهو مســــؤول القســــم الاقتصــــادي وعن 
ملــــف ”رأس المال“ فــــي الصحيفة، وكتب 
الأســــبوع الماضي، على فيســــبوك ”صدر 
ملحــــق رأس المــــال اليوم مــــن دوني ومن 
دون غســــان ديبة وآخرين كانوا من رواد 
هذه التجربة. منعــــا لأي التباس، تقدّمت 
باســــتقالتي مــــن صحيفــــة الأخبــــار في 
الأســــبوع الماضي احتجاجــــا على موقف 
إدارة الصحيفــــة من الانتفاضة. وبالتالي 

لم أعد مسؤولا عن هذا الملحق“.
كما تقدمت الصحافيــــة صباح أيوب 
الأخبار»نتيجة  جريــــدة  من  باســــتقالتها 

لتراكم أســــباب آخرهــــا أداء الجريدة في 
تغطية انتفاضة 17 تشرين الشعبية، وفق 

ما أكدت في تغريدة على تويتر.
منـــذ  الاســـتقالات  أولـــى  وكانـــت 
أسبوعين تقريبا حيث أقدمت الصحافية 
جـــوي ســـليم علـــى تقـــديم اســـتقالتها 
وأعلنتها على صفحتها الشـــخصية على 
فيســـبوك، وكتبت ”الأيـــام الماضية كانت 
حاسمة بالنسبة لي، بعدما خاب أملي من 
تغطيـــة الصحيفة للانتفاضة التي عَمِلَت 
لأشهر (ولســـنوات ربما) على تقديم أدلة 

على ضرورة حدوثها“.
مقربـــة  الأخبـــار  صحيفـــة  وتعـــد 
من حـــزب اللـــه، الـــذي يعتبر من أشـــد 
المناهضـــين للحراك الشـــعبي خصوصا 
بعد أن أكد المتظاهرون في شعارهم ”كلن 
أن حزب الله وزعيمه حســـن  يعني كلن“ 
نصرالله علـــى رأس لائحة السياســـيين 
الذيـــن يجب الإطاحة بهم، وتحرير البلاد 
من ســـلطتهم، لذلـــك كان موقف صحيفة 
الأخبار ســـلبيا من المظاهرات الشعبية، 
وتغتنـــم أي فرصـــة للنيـــل مـــن الحراك 
والتحريض ضده في تغطيتها الإخبارية 
واتهام المتظاهرين بأنهـــم مدفوعون من 
سفارات خارجية تستهدف البلاد وسلاح 

”المقاومة“.
ولفتـــت الصحافيّة جوي ســـليم إلى 
أنّ ”صحيفة الأخبـــار تحوّلت من مؤيّدة 
للحـــراك إلى صحيفة تتبنّى وجهة النظر 
السياسيّة التي تعتبر أنّ هناك مؤامرات 
خارجيّـــة وتمويـــلا من الســـفارات لهذه 

الحركة“.
وأضافـــت ”فـــي أوّل يومـــين، واكبت 
الصحيفة الحراك الشعبي الذي انتظرناه 

منذ ســـنوات عدّة، لكن فـــي اليوم الثالث 
من الاحتجاجات تبدّل الخطاب، وأصبح 
يميل ويتماهى مـــع خطاب حزب الله، إذ 

كتبت افتتاحيّة عن خطر الفوضى“.
ويبدو أن تماهي الصحيفة الشـــديد 
مع سياســـات حـــزب اللـــه وراء موقفها 
المهادن للحراك فـــي البداية، ثم الانقلاب 
المفاجـــئ بالتزامن مع خطـــاب نصرالله، 
الذي لم يســـتطع الصمـــود بالمهادنة مع 
الشعب، وشـــكك بعفوية التظاهرات التي 
تجتاح لبنان، مشـــيرا إلى وقوف جهات 

وراءها لتمويلها.
كما حذر نصراللـــه، في خطابه الأوّل 
عقـــب انطلاق الاحتجاجات، من أن تؤدّي 

المظاهرات إلى ”حرب أهليّة“ محتملة.
ولم تنف ســـليم، خـــلال حديثها، أنّ 
هنـــاك فئات في الســـلطة تحـــاول ركوب 
موجـــة الانتفاضة، مُشـــدّدة علـــى أنّه ”لا 
يمُكـــن توجيه اتهامات للحراك، ومحاولة 
تشـــويهه وتخوينه لأنّ الحـــراك ولد من 

رحم معاناة الشعب اللبناني“.
الصحيفة  ومعالجــــة  مقاربــــة  وحول 
للحــــراك، قالــــت ”كانــــت لغــــة الصحيفة 
مؤامراتيّة علما أنّها بكامل طاقمها ليست 
ضدّ الثورة، وغالبيّة الذين يعملون هناك 
لا يتبنّــــون السياســــة التحريريّــــة التــــي 

تنتهجها“.
واســــتغربت ســــليم أنّه منــــذ حوالي 
شــــهر، كتــــب رئيــــس صحيفــــة الأخبــــار 
إبراهيم الأمين افتتاحيّة يلوم فيها الشعب 

اللبناني على عدم تحرّكه وانتفاضته.
وأفادت مصـــادر داخل الصحيفة بأن 
الخلافـــات الحاصلة فـــي أروقة الجريدة 
سياســـيّة بامتيـــاز، على خلفيـــة وجود 

وجهات نظر مُختلفة.
وانطلقت الاحتجاجات في 17 أكتوبر 
الماضـــي، بعـــد إقـــرار مجلس الـــوزراء 

لضرائب جديدة بموازنة 2020.

 طرابلــس - حـــذرت اللجنـــة الوطنية 
لحقوق الإنســـان في ليبيا مـــن خطورة 
استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم 
والاعتـــداءات المقترفة ضـــد الصحافيين 
وقطاع الإعلام وانعكاســـاته المدمرة على 
حرية الإعلام وحـــق المواطن في التعبير 

والمعرفة.
وقالت اللجنة في بيان لها بمناســـبة 
اليوم العالمي لإنهـــاء الإفلات من العقاب 
على الجرائـــم المرتكبة ضد الصحافيين، 
الـــذي يوافـــق الثانـــي مـــن نوفمبر كل 
عـــام، إن ملـــف مكافحـــة الإفـــلات مـــن 
العقـــاب يُعد من أبـــرز الملفات والقضايا 
الرئيســـية التي تعمـــل عليها اللجنة في 
ما يتعلق برصـــد ومتابعة وتوثيق هذه 
الجرائم والانتهـــاكات التي ترتكب بحق 

الصحافيين والمدونين في ليبيا.
ويحمل هـــذا الملف أهمية خاصة في 
ليبيا بســـبب تفشـــي ظاهرة الانتهاكات 
والجرائـــم والاعتداءات ضد الصحافيين 
مع احتدام المعارك، وســـعي الميليشيات 
المسلحة إلى التعتيم على الحقائق ومنع 
وصـــول ما يجري على الأرض إلى الرأي 

العام، والتحكم بالمعلومة.
تتواصـــل  اللجنـــة،  لبيـــان  ووفقـــا 
الجرائـــم والانتهـــاكات المرتكبـــة بحـــق 
الصحافيـــين والمدونـــين فـــي ليبيـــا من 
جرائـــم الاختطاف والاعتقال التعســـفي 
والتعذيب،  والتهديد  والقتـــل  والاغتيال 
وسط اســـتمرار حالة الإفلات من العقاب 
نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية ومنظومة 
العدالة وغياب سيادة القانون التي باتت 
عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم.

وأضافـــت أنه عادة ما توثق الجرائم 
مســـلحة  وجماعـــات  ميليشـــيات  ضـــدَّ 
مجهولـــة الهويـــة وحتـــى إن عرفـــت لا 
تســـتطيع هذه الأجهـــزة الوقـــوف أمام 
سطوة وهمجية الجماعات المسلحة ذات 
التوجهـــات الأيديولوجية الراديكالية أو 

السياسية أو القبلية.
ووثق قســـم شـــؤون حرية الصحافة 
لحقـــوق  الوطنيـــة  باللجنـــة  والإعـــلام 
الإنســـان بليبيا، 7 حالات اعتقال قسري 

بحـــق الصحافيـــين والإعلاميين في مدن 
طرابلـــس وبنغازي وســـبها مـــن بينهم 
الصحافي محمد القرج ومحمد الشيباني 
اللذان احتجزا في مدينة العزيزية أثناء 
تغطيـــة المواجهات المســـلحة في جنوب 
غـــرب طرابلـــس، وكذلـــك الصحافي طه 
مفتاح مراســـل قناة ليبيا روحها الوطن 
بدرنـــة الـــذي تم اعتقاله فـــي 30 مارس 

الماضي، والإفراج عنه في اليوم التالي.
وتكـــررت الحادثـــة مـــع الصحافـــي 
صالحين الزروالي مراســـل وكالة الغيمة 
للأخبار في مدينة أجدابيا في 29 مارس 
الماضي وإطلاق سراحه بتاريخ 31 مارس 

الماضي، دون أي توضيح أو اعتذار.

ولا يـــزال الصحافي إســـماعيل علي 
بوزريبة معتقلا منذ 20 ديسمبر الماضي 
أثناء تغطيتـــه لحفل تكريم الرعيل الأول 
من المعلمـــين بقطاع التعليـــم في مدينة 
أجدابيا وتمت إحالته لســـجن عســـكري 

دون توجيه أي تهم واضحة.
كما ســـجل اســـتهداف 4 صحافيين 
ومصورين جـــراء الحرب فـــي طرابلس 
أثنـــاء تغطيتهـــم لأخبار الحـــرب ووثق 
مقتل المصور الصحافي محمد بن خليفة 
العامل لدى وكالة أسوشيتد برس، عندما 
كان يقوم بتغطية جانب من الاشتباكات 
المسُـــلحة بـــين طرفي النـــزاع، كما جرى 
توثيـــق واقعة الاقتحام وســـرقة معدات 
من مكاتب صحيفة فسانيا بمدينة سبها 
فـــي 15 مارس الماضي من قبل مســـلحين 

مجهولين. 
ووفقـــا لبعثـــة الدعـــم التابعة للأمم 
المتحـــدة في ليبيا، يواجـــه الصحافيون 

في ليبيـــا مضايقـــات متكـــررة، بما في 
ذلك رفـــض إصدار أو الاعتراف ببطاقات 
التأشـــيرات  منـــح  ورفـــض  صحافيـــة 
والتمييـــز  بالتجســـس  واتهامـــات 

وتهديدات بالقتل أو العنف.
ونوهـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة إلـــى 
”مأســـاة تعـــرض الصحافيـــين للضرب 
والاعتقال والاحتجاز دون تهمة وخطفهم 
وقتلهم أثناء تأديتهم لواجبهم في ليبيا“.
وتظل ممارســـة العمل الصحافي في 
ليبيا هاجســـا يتســـم بالحذر والخوف، 
كـــون البيئـــة الإعلاميـــة لا يتوفـــر فيها 
الحـــد الأدنى مـــن الســـلامة والحماية، 
خاصة مع اســـتمرار مسلســـل الفوضى 
المتصاعدة، وحالة الاستقطاب السياسي 
بـــين الأطـــراف كافـــة، الأمر الـــذي جعل 
الصحافـــي الليبـــي والأجنبـــي على حد 
الســـواء في مرمى حجر واحد، مهدّدين 
بســـلامتهما وفـــق صور شـــتى، وجعل 
رحلة البحث عن الحقيقة ونقل الأحداث، 
تعتريهـــا صعوبات وتحديـــات لا حصر 

لها.
واعتبـــرت اللجنـــة الوطنية لحقوق 
الإنســـان فـــي ليبيـــا أن اســـتمرار حالة 
الإفـــلات من العقـــاب جريمة تســـتهدف 
حرية التعبير وبقية الحريات الأساسية 
التـــي يضمنهـــا العهد الدولـــي للحقوق 
مرتكبي  وتشـــجع  والسياســـية،  المدنية 
الجرائم في حق الصحافيين كي يقترفوا 
المزيد مـــن الاعتداءات، وتشـــكل تهديدا 
وتقـــود  والمؤسســـات  القانـــون  لدولـــة 
ســـيادة القانون والعدالة، مما يؤدي إلى 
نشـــر الخوف والرقابة وإلحاق الأضرار 

بالمجتمع بأكمله.
إنهـــاء  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
الإفـــلات من العقـــاب فـــي الجرائم ضد 
تضافـــر  أهميـــة  وعلـــى  الصحافيـــين، 
جهود مختلف مكونـــات المجتمع المدني 
ومكونات المجتمـــع الليبي حتى لا يفلت 
من المحاســـبة القضائيـــة العادلة أولئك 
الذين اعتدوا على الصحافيين والمدونين 
والإعـــلام  الصحافـــة  حريـــة  وتقييـــد 

ومصادرة حرية الصحافة.

الاستقالات تتوالى في {الأخبار} 

اللبنانية ردا على شيطنتها الحراك

الصحافي الليبي مشروع ضحية مع 

استمرار إفلات الجناة من العقاب

الصحيفة تتماهى مع خطاب حزب الله 

تتخذ صحيفة الأخبار اللبنانية موقفا مناهضا للحراك الشعبي في مختلف 
ــــــه، وهو ما اضطر عددا من  المناطق اللبنانية، تماشــــــيا مع موقف حزب الل

الصحافيين إلى إعلان استقالتهم ردا على هذه التغطية المنحازة.

حماية البيانات ليست 

مشكلة بل الإشكال في جمع 

البيانات والثقة التي يفترض 

أن يمنحها رواد الإنترنت 

لشركات التكنولوجيا

عادة ما توثق الجرائم 

ضد ميليشيات وجماعات 

مسلحة مجهولة الهوية 

رفت لا يمكن 
ُ
وحتى إن ع

الوقوف أمام سطوتها 

سخط السياسيين على مواقع التواصل يتلاشى مع التلاعب بالناخبين

إدوارد سنودن يحذر من التعاون بين الحكومات والمنصات الرقمية

أخبار على مزاج «الأخبار»

سلامة الصحافي تقع على عاتقه وحده


